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 موانع التجديد الحضاري في

 فكر مالك بن نبيي 

 جيلالي بوبكر د.

 :*مقدمة

نعه جملة من الشروط ويتجلى في جملة من الميادين من الواضح أ ن التجديد الحضاري تص    

تمثل مظاهر الحضارة ومعالمها، ويمثل هو ذاته عامل البناء الحضاري لكل مجتمع دخل 

التاريخ فهو يمثل الديناميكا الحضارية لكونه استراتيجية شعب يريد التحضر وينفر من التخلف 

نتهج وخطة ت تبع لتطوير منتجات الحضارة ويرغب في التطور الروحي والمادي، ولكونه نظاما ي  

بداع في  الفكرية والمادية وللمحافظة على منتجات الحضارة القائمة واس تمرارها من خلال الإ

مختلف المجالت فيتحقق التقدم والزدهار، ولكونه أ سلوبا ينتهجه المجتمع في كل اإصلاح 

عادة البناء، ويحت لى التجديد الحضاري ينجزه لرد المفاسد وال ضرار ومن أ جل اإ اج أ ي مجتمع اإ

حياء قيم وأ عمال وعادات طيبة نافعة يكون قد تخلف عنها في  حينما يحرص على بعث واإ

وقت سابق، لكن في هذه الحالت التي يكون فيها التجديد الحضاري جوهر كل العمليات 

و عند اإصلاح وأ ساس "الديناميكا الحضارية" عند ميلاد الحضارة أ و عند تطورها أ   الحضارية 

عادة البناء تقف أ مامه جملة من ال س باب  فساده، وحتى في عملية البعث والإحياء واإ ما تم اإ

تمنع حركته وتقضي على بوادره وعلى الشروط التي تصنعه فيقوى التخلف وتتثبت أ س باب 

بعاد  الجمود والتحجر، هذه ال س باب المانعة لقيام الحضارة ولقيام التطور الحضاري أ و لإ

عادة البناء هو ما نتعر  عليه في هذا الإ  بعاد أ ي فعل ل جل البعث واإ صلاح الحضاري واإ

  المطلب.

                                                           
*-  Résumé :Le renouveau en matière de civilisation en constitue l’élément moteur et le facteur de sa continuité. 

C’est un mouvement de développement ascendant qui aspire toujours vers le meilleur. Ce mouvement, avec ses 

dimensions humaines multiples et complémentaires, est déterminé par certaines conditions qui lui permettent 

de se réaliser, mais se heurte parfois à des obstacles qui entravent sa concrétisation. 

Les entraves du renouveau sont liées à l’individu et son milieu, et entrent en relation avec sa personnalité dans 

toutes ses dimensions ; des entraves à caractère vital, psychique et social. Certaines d’entre elles sont subjectives, 

d’autres sont objectives, certaines sont inhérentes à la société, d’autres en sont externes. L’individu et la société 

ne peuvent aspirer à la civilisation qu’en surpassant tout ce qui entrave le renouveau et la créativité pour 

atteindre le point à partir duquel commence le processus de mettre l’histoire en mouvement.   
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نّ موانع التجديد الحضاري تدخل في النسق الفكري لفلسفة الحضارة عند "مالك بن     اإ

نبيي"، اس تقاها من بحوث في التاريخ وتاريخ المجتمع الإسلامي وواقع الشعوب المتخلفة 

دمة، ل نّ الصراع قائم بين التحضر والتخلف وكلما قامت أ س باب التحضر والشعوب المتق

زالت معها موانع التجديد الحضاري والعلاقة عكس ية بين شروط الحضارة وأ س باب ضعفها 

 وانهيارها وأ فولها، بين موانع النهضة وشروط النهضة. 

ثر من محاضرة لقد حدد "مالك بن نبيي" في أ كثر من بحث وفي أ كثر من كتاب وفي أ ك    

نسان هي  شروط نهضة أ ي شعب وهي شروط الحضارة معتبرا المشكلة ال م في حياة الإ

مشكلة حضارته، والحضارة مرتبطة بعوامل بناء كما ترتبط بعوامل هدم للبناء، وأ س باب 

تقتضي البناء في مرحلة ما قبل الحضارة هذه ال س باب التي تقتضي شروط البناء أ و تهدمه 

 الفرد والمجتمع في جميع مجالتها الروحية والفكرية والجتماعية.  ترتبط بحياة

نّ غياب الفكرة الدينية في حياة الفرد والمجتمع الروحية والتي تمثل الشرارة التي تنبعث     اإ

لى عجز الإنسان عن الس يطرة  منها أ ضواء التجديد الحضاري وأ نوار الحضارة يؤدي بالضرورة اإ

ليه على مكونات العدة الدا ئمة والتركيب بينها في وحدة عضوية تسمى الحضارة، ومما يعود اإ

ذا "غياب الفكرة وعجز الإنسان عن التركيب بين العناصر ال ولية للحضارة، الجهل والوثنية،  واإ

ن الجهل في حقيقته وثنية ل نه ل يغرس أ فكارا بل  كانت الوثنية في نظر الإسلام جاهلية، فاإ

فالفترة التي كانت قبل مجيء الإسلام سماها القرأ ن  1ن الجاهلية".ينصب أ نصابا وهذا هو شأ  

ل ن التراث الثقافي لم يكن يحتوي سوى "الكريم بالجاهلية ولم يقر فيها ذلك التراث ال دبيي، 

 2".الديباجة المشرقة الخالية من كل عنصر "خلاق" أ و فكر عميق

نّ غياب ال فكار وس يطرة ال وثان وانتشارها يمنع     كل محولة تجديد في المجال الثقافي اإ

الروحي وال خلاقي وهو ال مر في المجتمعات البدائية والمجتمع العربيي الجاهلي الذي لم تكن 

نما كانت مع أ وثان الكعبة. فالكلام العربيي أ نذاك لم يكن يتضمن "علاقاته  المقدسة مع أ فكار واإ

ذا كانت الوثنية جهالة فالجهالة بالمقابل  سوى كلمات براقة وخالية من كل بذور خلاقة. واإ

لهية أ نه كلما غابت الفكرة ساد الوثن والصنم لكن العكس  3وثنية". والثابت في السنن الإ

كان شعبها ل يعر  ال فكار  5291صحيح في بعض ال حيان، ففي الجزائر مثلا وحتى س نة 

                                                           
 .63مالك بن نبيي:  شروط النهضة، ص -1 
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ال رواح الكاسدة بل يدين بالوثنية التي أ قامت "نصبها في الزوايا، هنالك كانت تذهب 

 1للتماس البركات ولقتناء الحروز ذات الخوارق والمعجزات".

ظل هذا الشعب الجزائري يلتمس رضا ال وثان ويدفع عن نفسه حمى الدراويش ويحترق    

بنيران أ هل الزردة "الفتنة" غارقا في ال وثان الخرافية الوهمية، حتى فعل الإصلاح في الجزائر 

لى الروح الإسلامية حتى وجد الشعب نفسه أ مام وثن جديد فعله وأ وشك الحال  بالعودة اإ

 يغذيه الجهل ويزكيه والعزو  عن الفكرة الدينية التي كادت تخلصه من الوثن الخرافي.

نّ احتلال الوثن مكان الفكرة في الحياة الس ياس ية وس يطرة سلطة الصنم على مقاليد     اإ

لى اتساع نفس ا لشعب لإهانة المس تعمر وتتكون فيه الروح التي الحكم في الدولة يؤدي اإ

تقبل الس تعمار فتنشأ  فيه القابلية للاس تعمار، والوثن الس ياسي جهل وجاهلية بما يجب أ ن 

فجهل أ و تجاهل القوانين ال ساس ية التي تقوم عليها الظاهرة «تقوم الحياة الس ياس ية، 

ة الحكومة بالوسط الجتماعي كأ لة الس ياس ية والتي تقتضينا أ ن ندخل في اعتبارنا دائما صل

سيرّة له وتتأ ثر به في وقت واحد وفي هذا دللة على ما بين تغيير النفس وتغيير الوسط  م 

ن الدولة التي ل تملك " الجتماعي من علاقات متينة ولقد قال الكاتب الجتماعي"بورك": اإ

 2".ائهاالوسائل لمسايرة التغيرات الجتماعية ل تس تطيع أ ن تحتفظ ببق

عندما عر  الإنسان الوثن الخرافي ومعه الوثن الس ياسي ولم يعر  ذلك القانون الس ياسي    

لى شعار  ولم يدرك بأ ن الحق  3غيرّ نفسك فأ نت تغيرّ التاريخ".«أ صبح في أ مس الحاجة اإ

يشترط الواجب، "وأ نّ الشعب هو الذي يخلق ميثاقه ونظامه الجتماعي والس ياسي الجديد 

 4غيرّ ما في نفسه".عندما ي 

غرق في التخلف واختفت عنده بوادر التقدم والنهضة وتلاشت مطالبه وحاجاته في    

وكان ذلك بفعل جهل العوام وتجاهل البعض الذين طالبوا بالحقوق ولو  "السراب الس ياسي"

ن أ ل قاتل الله الجهل ،الجهل الذي يلبسه أ صحابه ثوب العلم فاإ "مع الجهل والعري والوسخ، 

هذا النوع أ خطر على المجتمع من جهل العوام ل ن جهل العوام بينّ ظاهر يسهل علاجه، أ ما 

فالجاهل يميت ال فكار وينشأ  الوثن الخرافي كما  5".ال ول فهو متخف في غرور المتعلمين
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يظلل الشعوب ويخادعها بفعل غرور المتعلمين وفي الحالتين معا ل يقوم مقام لشروط 

 ي لتعمل عملها.التجديد الحضار 

ترتبط أ ية حضارة في ميلادها بفكرة واضحة مضبوطة تحمل المبدأ  وتحدد الغايات قريبة    

نتاج فكرة جوهرية تطبع على "كانت أ و بعيدة التي يعيش ل جلها الفرد والمجتمع، فالحضارة هي 

ل تقوم  لكن هذه الفكرة 1".مجتمع في مرحلة ما قبل التحضر الدفعة التي تدخل به التاريخ

ل بتوفير جملة من الشروط النفس ية وال خلاقية وعمل هذه  بوظيفتها الجتماعية والحضارية اإ

الشروط وتوفرها أ مر ممكن في غياب الجمود الفكري الذي يمل  الحياة العقلية والفكرية 

في ل فراد المجتمع، وهذا الركود في عالم ال فكار وهو ركود في عالم ال شخاص وال ش ياء يكون 

لى الفكرة الواضحة محركة عملية  حالت عديدة أ ولها حالة ما قبل الحضارة التي تفتقر اإ

التاريخ، بحيث يقوم الجمود الفكري بمنع قيام شروط التجديد والبناء الجتماعيين من خلال 

رد أ ية محاولة تغيير في المنظومة الفكرية الفردية والجماعية، وهو شأ ن كل الشعوب البدائية 

 اء تلك التي شهدت الحضارة أ و تلك التي لم تشهدها.سو 

أ ما الحالة الثانية فتخص مرحلة الحضارة، بحيث يكتسب المجتمع عادات فكرية تترسخ في    

نظامه الجتماعي وتبق حالةّ في ذهنيات أ فراده ومنجزات حضارته، وهذه العادات الفكرية 

الحضاري معول هدم للتجديد بقتل روح  تقف في وجه كل جديد وتمنع التغيير ويصبح الركود

بداع الفردية والجتماعية التي هي جوهر التجديد الحضاري وتطوير الحضارة وتحصينها  الإ

بالتقدم الفكري والمحافظة على اس تمرارها وبقائها، وينتج عن هذا القتل سقوط الحضارة 

انحطاطه ويفقد معنى وأ فولها مما يوسع في مجال الجمود الفكري فيزداد تخلف المجتمع و 

 وجوده.

لى حالة يتطور فيها عالم ال فكار هو     نّ طريق الخروج من حالة الجمود الفكري للوصول اإ اإ

التغيير في حالة البداوة أ و الحضارة أ و ما بعد الحضارة، هذا التغيير يبدأ  في نفس الفرد ثم 

ة الإسلامية هي التي ملئت ينميه نحو الخارج أ ي محيط الفرد وهو الطبيعة والمجتمع، فالفكر 

عالم ال فكار عند المسلمين ال وائل تدل على تغيير جذري في المفاهيم والتصورات 

لى الله والوجود وغير  لى ال خرين واإ لى نفسه واإ والعلاقات، هذا التغيير يخص نظرة الإنسان اإ

لى مسرح التاريخ، وهو حال الفكرة المس ي  حية ذلك، وهي التي أ خرجت عرب الجاهلية اإ

والفكرة البوذية والفكرة البراهمية، والنهضة ال وروبية الحديثة نتاج انقلاب فكري وحاصل 

تفاعل جملة من التغيرّات التي دخلت عالم ال فكار في المجال المعرفي والعلمي والس ياسي 
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نّ التخلف والتراجع والنحطاط ظواهر ت نزل أ ي  والقتصادي وغيرها من المجالت ال خرى، اإ

مع من فوق وتمنع فيه أ ي مبادرة أ و محاولة بناء أ و تجديد أ و اإصلاح فهيي ظواهر من مجت

نتاج الجمود الفكري، وسبيل القضاء على الجمود الفكري اللتزام بالمبدأ  القرأ ني الوارد في قوله  اإ

ن الله ل يغيرّ ما بقوم حتى يغيرّوا ما بأ نفسهم".  1تعالى: "اإ

يخ ما لم يتخطى عقبة الجمود الفكري، ويشهد نهوضا فكريا ل يندمج أ ي مجتمع في التار     

على مس توى ال فراد، و"يكون لل فكار دور وظيفي، ل ن الحضارة هي القدرة على القيام 

رادة  2بوظيفة أ و مهمة معينة". لى غياب الإ نّ ظاهرة الجمود الفكري التي تمنع النهضة تعود اإ اإ

ي انعدام القدرة على التغيير لغياب النزوع أ و القصد الحضارية، وانعدام الإرادة الحضارية يعن

المشحون بالعزم والإصرار ولغياب الشعور بأ همية التحوّل وضرورته لدى الفرد والمجتمع، وقد 

يتحرك بعض ال فراد نحو ذلك مثلما تحرك بعض ال بطال في التاريخ في عهد ال وديسة 

لياذة وهي عهود لم ت وجّه فيها الطاقة الج  تماعية نحو ال هدا  الحضارية وكانت ملامحهم والإ

 ل جل اكتساب المجد الذي هو قريب من ال ساطير وليس ل جل صنع التاريخ.

فالإرادة الحضارية هي تحول في ذات الفرد في صلته بالمجتمع، من خلال تحقيق ذاته    

نتاج اجتماعي ذي وظيفة اجتماعية، وانعزال الفرد  عن اتصاله والمعنى من وجوده، وهي اإ

بالجماعة يفقده الإرادة الحضارية ويضعفه ويتركه حبيس ظرو  وأ وضاع ليس فيها الإرادة في 

نه حينئذ يش به الفرد الذي يبقى حياّ بعدما يندثر جنسه في  تقديم العون والمساعدة له، "اإ

مدة في الفيافي المج كارثة أ رضية مأ ساته شبيهة بمأ ساة أ خر ماموث من العصر الجليدي، يتيه

"تبرز أ همية الإرادة الحضارية وقيمتها الجتماعية وهنا تبرز 3".القاس ية حيث ل يجد القوت

رادة المجتمع التي تجعل الحضاري ذات طابع موضوعي  وتصبح ضرورة حضارية لكونها تمثل اإ

 4"جملة العوامل المعنوية والمادية اللازمة لتنمية الفرد".باعتبارها 

رية في حياة الفرد والمجتمع يعني فقدان المجتمع لوظيفته تجاه ال فكار فغياب الإرادة الحضا   

وعجزه عن توفير الشروط الجتماعية والمادية التي تضمن العون والمساعدة للفرد الذي هو 

جزء منه، وعجز المجتمع عن تقديم العون والمساعدة ل فراده بحيث ل يمنحهم القدرة والعزم 

ن والإصرار على التغيير، و ل يخلق فيهم القلق والتوتر والضطراب ل جل التحرك في التاريخ فاإ
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ذلك يمنع كل بادرة تحول أ و محاولة تغيير أ و حالة تجديد في حياة ال فراد الفكرية 

 والجتماعية.

قلاع والنطلاق،     نّ جوهر الإرادة الحضارية هو التوتر الذي يمثل قوة للاإ والتوتر هذا "اإ

رشاد تعليميفكرة دافعة، ل يم تظهر هذه الفكرة حسب  1".كن بثها عبر نظرية أ و بأ ي اإ

"توينبيي" حينما يظهر المجتمع للرد على التحديات بأ عمال منظمة وناجحة، وهي الفكرة التي 

قلاع الإتحاد السوفيتي مع التجربة "الس تاخانونفية" وأ وضح للصين الشعبية ثبات "كانت وراء  اإ

قلاعها خصوصا منذ الثورة ا لثقافية قد سجل هو أ يضا المرحلة ال كثر تفجرا في س ياق تكوين اإ

 2".واندماج المجتمعات الوليدة

نسان في التاريخ وترتبط دوما     فالإرادة الحضارية هي وراء المعجزات الكبرى التي صنعها الإ

قلاع وانطلاق لبناء المعجزة وبناء الحضارة نّ "، بالتوتر وال فكار الدافعة، فهيي ضرورة كقوة اإ اإ

هذه القوة هي جعلت تلك المجتمعات تنبثق من العدم ونثرتها على مسرح التاريخ حيث بقيت 

 3".قائمة بقدر ما بقيت هذه القوى تدعمها

نسانية     رادة اإ نسان الحضارة ورجل التاريخ وهي اإ نّ الإرادة الحضارية تكون دوما وراء اإ اإ

ليها باعتبار هذه ال خيرة شرطا ضروريا اجتماعية تنتج الفعّالية في السلوك الإنساني وت فضي اإ

لقيام نهضة، أ ما اللّافعالية فهيي تمثل أ حد العوائق أ مام سير الإنسان نحو التجديد، وتعني 

غياب منطق عملي داخل المجتمع، هذا المنطق جزء من عالم ال فكار، وهو عجز في ال فكار 

بحيث  4الذاتية" وفي مراجعة النتائج"."يخلق أ و ينتج في المجال النفسي عجزا في "المراقبة 

ل تقيم ال فكار وزنا للعلاقات بين ال عمال والمجهودات والوسائل والس بل من جهة وبين 

النتائج المحققة من جهة ثانية ول تحدد مفاهيم كمفهوم العمل ووسائل العمل ومحاصيله بدقة 

شؤون العمل وكل ما يرتبط به في في التربية ال ولى فأ فكار الإنسان عن العمل وعن نتائجه و 

 المجتمع متروك للصدفة والعفوية.

ذا كان المنطق العملي يعني ارتباط العمل بوسائله ومدلولته ونتائجه وهي معطيات تكون     اإ

نّ اللّافعالية تعني انعدام هذا المنطق، ويؤكد "مالك بن نبيي" على  مس تحيلة في عالم ال فكار فاإ

دم في جوانب كثيرة ومختلفة من حياتنا في البلاد العربية والإسلامية، أ نّ المنطق العملي منع
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لى هذا المنطق، ل نّ العقل متوفر في بلادنا غير أ ن العقل الذي  "ونحن أ حوج ما نكون اإ

 1يتكون في جوهره من الإرادة والنتباه، فهو شيء يكاد يكون معدوما".

ورة التغيير وضعف الإرادة والنتباه كل هذا فغياب الشعور بالمسؤولية وانعدام الشعور بضر    

يجعل ال فكار راكدة ساكنة خالية من الفعّالية عاجزة تماما عن توجيه الطاقات والمجهودات 

وعن اس تخدام الوسائل، "هذا العجز يخلق مفعول اجتماعيا معينا وسببا نفس يا مصطنعا 

العجز ومعه التخلف بالفقر أ و الجهل  بحيث يبرز 2ويمدد هذا المفعول ويمنحه تبريرا ومغالطة".

أ و المسافة وهي جميعا نتائج ترتبت عن اللّافعالية باعتبارها عجز في ال فكار وغياب اتصال 

عالم ال فكار بعالم ال ش ياء، هذه الوضعية جعلت التبديد يغلب على كل نشاط يمارسه ال فراد 

لناتجتين عن اللّافعالية بمظاهر ويستشهد "مالك بن نبيي" على ظاهرتي التبديد والتبذير ا

ذ يقول: "نلاحظ أ ن التبديد هو الغالب بكثير في معظم  اللّافعالية في واقع المجتمع الإسلامي اإ

ال حيان على المحصول وعلى خطتنا لبعض النشاطات النموذجية في الجزائر، تمكنت في 

لى تبديد مف رط لطاقاتنا الجتماعية دراسة ظهرت لي منذ بضعة  س نين من الإشارة بال رقام اإ

لى  وتبذير مسر  وغير محسوس في وسائلنا. وهذا مظهر من مظاهر اللّافعالية التي تعزى اإ

 3العجز في أ فكارنا".

"هو نتيجة أ و حاصل ضروب فاللّافعالية تمنع التجديد الحضاري وتنتج التخلف الذي 

وتصبح الفعّالية هي الشرط  4ن".اللّافعالية الفردية فهو فقدان للفعالية على مس توى مجتمع معي

الوحيد وراء كل نهضة ووراء تجديد هذه الفعالية، يحدد "مالك بن نبيي" مفهومها على أ ساس 

 5.﴾كنتم خير أ مة أ خرجت للناس تأ مرون بالمعرو  وتنهون عن المنكر﴿قرأ ني في قوله تعالى: 

م وقدر مكتوب بل يجب فينبغي تسجيل ال حداث وال فعال في ال نفس ل على أ نها قضاء محتو 

تحديد المس ئولية منها وأ دراك أ س بابها وشروطها وقياسها بالميزان الصحيح وتوجيهها، عندئذ 

نسان بأ نه هو مصدر هذه ال س باب التاريخية كلها، فهيي تصدر عن سلوكه ونابعة من  يعر  الإ

رادته  لجتماعية كما "في تغيير ال ش ياء تغييرا يحدد بالضبط وظيفتنا اذاته أ ي صادرة من اإ

  6رسمها القرأ ن".
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لى ال حداث التي تحل به على أ نها من صنيع القدر والقضاء تقتل فيه     نّ نظرة الإنسان اإ اإ

الفعّالية فيصبح مسالما مستسلما للانتظار والتوقع العفوي بعيدا تماما عن " الديناميكا " في 

الشعوب المتخلفة المعاصرة، فهيي  الفكر والحياة الجتماعية عامة، وهو وضع ينطبق على جميع

نتاج والبناء.  شعوب ل فعالة حضاريا اختارت طريق الس تيراد والتكديس ل سبيل الإ

فشراء منتجات حضارة الغير وتكديسها يخلق مشاكل خطيرة بحيث تنمو اللّافعالية وتموت    

نسان في تبعة حضارية لغيره ويكون عالة وليس هناك  أ خطر من التبعية الفعّالية فيعيش الإ

الحضارية على حياة المجتمع وقيمّه وهويته، فالتكديس مظهر من مظاهر التخلف والتبعية 

يعيق التنمية ويمنع التجديد الحضاري، فشراء منتجات حضارة ما وتكديسها " الحضارة 

ذ أ ن أ كوام من ال ش ياء المس توردة ل تساوي حضارة، فالحضارة  الش يئية" ل يبني الحضارة اإ

حاصل تفاعل جملة من الشروط في التاريخ نفس ية واجتماعية، وتخضع عملية البناء الحضاري 

لجملة من القوانين مثل قانون المبدأ  الروحي وقانون التركيب بين عناصر العدة الدائمة وقوانين 

لى الريادة في المجال الحضاري تكون بالبناء المخطط المدروس "التوجيه وغيرها،  ن العودة اإ فاإ

رادة ال جنبيي وتأ ثيراته وليس بدفع ال مـوال لشراء مواد الس تهلاك  المحكوم بفكر متحرر من اإ

 1".المادي

نّ علينا أ ن نكوّن حضارة أ ي أ ن نبني ل أ ن "في ظاهرة التكديس يقول "مالك بن نبيي":     اإ

 ة حس نة نكدس فالبناء وحده هو الذي يأ تي بالحضارة ل التكديس ولنا في ال مم المعاصرة أ سو 

ذا من البديهيي  فالحضارة هي التي تكوّن منتجاتها وليست المنتجات هي التي تكوّن حضارة اإ

أ ن ال س باب هي التي تكوّن النتائج وليس العكس، فالغلط منطقي ثم هو تاريخي ل ننا لو 

ننا سنبقى أ لف س نة ونحن نكدس ثم ل نخرج بشيء".   2حاولنا هذه المحاولة فاإ

نّ محاولة بن    اء الحضارة على الش يئية بشراء أ ش ياء ومنتجات حضارة أ خرى والحرص على اإ

تكديسها أ مر ميئوس منه ومس تحيل والس تحالة كيفية وكمية معا، كما أ وضح "مالك بن نبيي" 

لى البناء"، كما أ ن للحضارة روح  في كتابه شروط النهضة في "مبحث من التكديس اإ

نسان الذي وشخصية تحددها جملة من الخصوصيات الفكر  ية والتقنية والجتماعية للاإ

نها  ذا كان الإنسان يبيع أ ش ياء حضارته فعندما نشتري منتجات هذه الحضارة "فاإ ش يدّها، واإ

 3تمنحنا هيكلها وجسدها ل روحها".
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فالحضارة بناء يجري في المجتمع عندما يتحرك أ فراده في التاريخ فينتجون الجديد في عالم    

ياء، ومن ذلك يتشكل التجديد الحضاري وتتكون الحضارة، أ ما اس تيراد ال فكار وعالم ال ش  

 منتجات الغير وتكديسها فلا ينفع في أ ية محاولة للتحضر. 

صّت به الطبيعة البشرية ما يسميه "مالك بن نبيي" "الطاقة الحيوية"،     نّ ما خ  "وهي من اإ

اندماج الفرد الجتماعي يراعي طبيعتها البهيمية ل تندمج مع الحياة في المجتمع بحيث أ ن 

وتمثل الطاقة  1احتياجاته من ناحية واحتياجات المجتمع الذي يندمج فيه من ناحية أ خرى".

الحيوية جملة الدوافع الغريزية الحالةّ في كل فرد بالطبيعة، فالحاجات التي تتطلبها هذه الدوافع 

المجتمع، ل ن انصهار الفرد في المجتمع الفطرية ل يمكن تعطيلها، عليها تقوم حياة الفرد ووجود 

يقوم تدريجيا من خلال الس تجابة لطبيعته من  جهة ولجملة القواعد التي تكوّن النسق 

 الجتماعي. 

ن لم يحصل انسجام وتكامل من الطبيعة     المعرو  أ نّ التجديد الحضاري ل تقوم له قائمة اإ

لغاء الغريزية الخاصة بالفرد والنظام الجتماعي الس ائد في المجتمع الذي يعيش فيه الفرد، فاإ

واحد من الدوافع البيولوجية مثل دافع الغذاء أ و دافع الجنس أ و دافع التملك فاإن ذلك يؤدي 

لى س يطرة قانون الغاب الذي ينظم الحياة على أ ساس ال قوى ل ال فضل، ومن جهة أ خرى  اإ

نّ تحرير الدوافع الغريزية البيولوجية من كل ما ي  نها تهدم الحياة الجتماعية وتحول فاإ قيدّها فاإ

لى تجمع بهيمي تحكمه شريعة الغاب التي تقصر الحياة على مبدأ  البقاء  المجتمع البشري اإ

 لل قوى وال شرس.  

كثيرا ما ينشغل الإنسان بالدوافع البيولوجية ومطالبها على حساب حاجاته الإنسانية    

ب البدائية التي قضت حياتها في تلبية حاجياتها الحيوية الجتماعية والحضارية وهو حال الشعو 

ولم تعر  أ بسط شروط النهضة وعوامل التجديد في نمط التفكير والسلوك، وهو حال أ ي 

جماعة بشرية تكون في مرحلة ما قبل الحضارة، بحيث أ ن انشغالها المتزايد بالحاجيات 

ير وأ شكال محددة من السلوك، هذه البيولوجية الحيوية يجعلها حبيسة نمط معين من التفك 

الوضعية تمنع فيها كل محاولة لتجديد الفكر أ و لتطوير العمل، أ ي تمنع كل مبادرة لتطوير 

لى المس توى الجتماعي وبالتالي تمنع تطوير ال عمال  الحاجيات ونقلها من المس توى الفردي اإ

 ووسائلها ونتائجها. 
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نّ وضعية الإنسان في مرحلة ما قبل ا    لحضارة حيث تس يطر الدوافع والمطالب الحيوية اإ

على حياة الناس وتمنع كل تجديد أ و نهضة هي وضعية يعيشها حتى الإنسان المتحضر ولكن 

بصورة مغايرة للصورة السابقة من حيث النتائج ل من حيث الظرو  وال س باب، فالحضارة 

لى مجال العقل حيث النماء  والزدهار في جميع المجالت تنتقل من المجال الروحي ال ولي اإ

لى تلبية الشهوات والغرائز التي تسترجع س يادتها الغائبة أ مام  وهي مرحلة ينصر  فيها الناس اإ

انحدار الروح ومطالبها ويغرق الجميع في حياة البذخ والتر  واللهو في ؤذن لميلاد مرحلة 

بقة المجتمع هذا المجتمع الذي جديدة هي مرحلة ما بعد الحضارة فيها تتحرر الغرائز تماما من ر 

 خبر كان. يتهدم وتتهدم حضارته وتصبح في

نّ تفضيل الغرائز والشهوات على ال فكار والقيمّ الروحية السامية والمثل العليا يضع الإنسان     اإ

لى الحضارة، ل ن الحضارة تكون حيث يكون  في مس توى بهيمي ل يعر  النهضة ول يصل اإ

حقيق توازن بين طبيعته الغريزية وطبيعته ككائن روحي يملك الروح الإنسان القادر على ت 

 .والعقل ويتمتع بقدرات ش تى تجعله مؤهلا ليسود في هذا الوجود

نّ موانع التجديد الحضاري المحددة في هذه الدراسة وهي كثيرة ومختلفة ومتداخلة فيما     اإ

نسان في حالة ل يعر  فيه لى نتيجة وضعت الإ ا التحدي الفكري أ و القتصادي أ و بينها أ دّت اإ

الس ياسي بل حالة من التبعية اللامشروطة والنقياد ال عمى لل خرين في الفكر والسلوك 

وأ نماط العيش عامة فتعرّض للاس تعمار بمختلف أ شكاله بقسوته ومرارته وصار يملك ''القابلية 

 للاس تعمار''.

نّ الكثير من أ بناء الشعوب المتخلفة والمس تع    مرة تبرر التخلف والنحطاط في بلادها اإ

هان ال خير في الجزائر على قواعد ثلاث من اللازم  بالجهل والفقر والس تعمار، "وقام هذا الذ 

 أ ن نذكرها هي:

 لس نا بقادرين على شيء ل ننا جاهلون. -

 لس نا بقادرين على أ داء هذا العمل ل ننا فقراء. -

 1".س تعمار في بلادنالس نا بقادرين على تصور هذا ال مر ل ن ال -

نّ سبب التخلف والنحطاط لدى الشعوب المتخلفة عامة والشعوب العربية والإسلامية      اإ

خاصة ليس خارجيا بل داخليا في نفس كل فرد من أ فراد هذه الشعوب وفي الإطار 
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الجتماعي لكل مجتمع من هذه المجتمعات المتخلفة، "ل يأ تي عامل الكف من خارج الذات 

و سبب داخلي ناتج عن نفس ية الناس وأ ذواقهم وأ فكارهم وعاداتهم وفي كلمة واحدة ناتج بل ه

 1عن قابليتهم للاس تعمار".

نّ المس تعمر    بالكائن المغلوب على أ مره ويريد  -بفتح الميم -ينعت المس تعمر -بكسر الميم -اإ

اهلا ليس تغله ويريد منه عاطلا عن العمل ليسخره في ال عمال الشاقة بثمن زهيد ويريد منه ج

منه متدنيا في ال خلاق لكي تنتشر الرذائل لتش تيت المجتمع وتفريق أ فراده حتى يحل بهم 

الضياع في الناحية ال خلاقية مثلما هو حال الناحية الجتماعية، كما يريد منه كائنا تغمره 

لعلة ال وساخ يظهر في سلوكه الذوق الس يي  ليتعرض للذل والحتقار، "وبذلك تكون ا

ننا نرى في الوقت  مزدوجة، فكلما شعر بداء المعامل الس تعماري الذي يعترينا من الخارج فاإ

 2نفسه معاملا باطنيا       للمعامل الخارجي ونحط من كرامتنا بأ يدينا".

تمثل "القابلية الس تعمار" عائقا حضاريا داخليا ويمثل "الس تعمار" عائقا حضاريا خارجيا،    

تأ ثير سلبيي، "وهو ل يظهر هنا في صورة أ سطورة تكف العالم الإسلامي عن  لما لهما من

التطور وذهان يشله عن التغلب على مصاعبه النفس ية والجتماعية فحسب، بل يظهر أ يضا 

مكانيات تطوره،  لى طمس قيم الفرد واإ ويكون هذا في صورة محسة وأ عمال سالبة تهد  اإ

ندونيس يا الجانب أ كثر ظهورا حينما يكون الس ت عمار استبدادي، كما كانت حاله في اإ

فريقيا  3".وطرابلس الغرب، وكما هو ال ن في شمال اإ

يحرص الس تعمار كل الحرص على التمكين لس تقراره في البلاد المس تعمرة مس تهدفا الفرد    

والمجتمع يؤثر فيهما لتقوية معامل "القابلية للاس تعمار" فيزيد ذلك في الس يطرة على 

ذ ل يمده المس ت عمر، فهو "يؤثر في حياة الفرد في جميع أ طوارها يؤثر فيه وهو طفل، اإ

ذ كان له أ ب  المجتمع بما يقوي جسده وينمي فكره، أ و يهيي  له مدرسة أ و توجيها، هذا اإ

لى  ذا فقد من نشأ ته ال ب فس يكون ال مر أ دهى وأ مر ولسو  يؤول صاغرا اإ يحنوا عليه أ ما اإ

راقة ماء وجهه".ماسح ال حذية أ و سائل ي   4تخلى عن كل عزة وكرامة، باإ

يؤثر الس تعمار في المجتمع تأ ثيرا سلبيا بحيث يهدمه ويزيف قيمّه ويمنع فيه قيام أ ي شرط    

عادة البناء مس تعملا  من شروط النهضة والإصلاح وأ ي عامل من عوامل البعث والإحياء واإ
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يلة، "كذلك نجده يحول بين الشعب وسائل وأ ساليب عديدة مباشرة وغير مباشرة محلية ودخ 

فساد والإذلل والتخريب، يمحو به كل كرامة أ و شر  أ و  صلاحه نفسه، فيضع نظاما للاإ واإ

حياء هكذا يجد الشعب المس تعمر نفسه محاصرا داخل دائرة مصطنعة، يساعد كل تفصيل 

 1فيها على تزييف وجود ال فراد".

لى الحضارة أ مام مجتمع تغمر     أ فراده "القابلية الس تعمار" أ و خاضعا للدوائر فلا سبيل اإ

الس تعمارية، فالحضارة من نصيب مجتمع يدرك أ فراده معنى وجودهم ويتحررون من ربقة 

الوثن الخرافي والوثن الس ياسي والوثن لس تعماري وتكون حركة بناء تدخل التاريخ لتسقر 

 فيه. 

وشروط تحدثه كما له موانع تقف نس تخلص مما س بق أ ن التجديد الحضاري له عوامل     

في وجهه، هذه الموانع ترتبط بالفرد وبمحيطه، وترتبط بالفرد ككائن طبيعي ونفساني وعاقل 

واجتماعي فهيي موانع ذات طابع حيوي ونفساني واجتماعي وهي كذلك ذات طابع فكري 

ا خارجي، وبعضها موضوعي، بعضها داخلي في المجتمع وبعضه ومنهجي، بعضها ذاتي في الفرد

لى نقطة  لى الحضارة هو القفز فوق موانع النهضة والتجديد للوصول اإ وسبيل الفرد والمجتمع اإ

 منها تنطلق وتقلع عملية البناء التاريخي بعدما تتوافر كافة شروط هذا الإقلاع.
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